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104119 ‐ مت نصر اله؟

السؤال

مت نصر اله ؟ وما ه أسبابه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

نصر اله للمسلمين عل أعدائهم من الفار المحاربين لهم وعدُ حق ، وقول صدقٍ ، فقد وعد اله تعال به المؤمنين ،

وأخبرهم أنه قريب ، وإنما يؤخره تعال لحم جليلة ، ومن كان قوي الإيمان ، صادق اليقين فسيعلم أن ذلك يون قريباً كما

. أخبر به الرب تعال

قُولي َّتزُلْزِلُوا حو اءرالضو اءساالْب متْهسم ملقَب نا مخَلَو الَّذِين ثَلم متاا يلَمنَّةَ ونْ تَدْخُلُوا الْجا تُمبسح ما ) : ه تعالقال ال

الرسول والَّذِين امنُوا معه متَ نَصر اله ا انَّ نَصر اله قَرِيب ) البقرة/ 214 .

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه اله :

" فمعن اللام : أم حسبتم أنم أيها المؤمنون باله ورسله تدخلون الجنة ولم يصبم مثل ما أصاب من قبلم من أتباع

الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والاختبار ، فتُبتلوا بما ابتُلوا واختبروا به من " البأساء " ، وهو شدة الحاجة والفاقة ، "

والضراء " ، وه العلل والأوصاب ، ولم تزلزلوا زلزالهم ، يعن : ولم يصبهم من أعدائهم من الخوف والرعب شدة وجهدٌ ،

عليهم علوأنه م ، ه أن نصره منهم قريبه ناصرنا ؟ ثم أخبرهم الال ه إياهم ، فيقولون : متال نصر القوم يستبط حت

. كلمتهم ، وأطفأ نار حرب الذين كفروا " انته ز لهم ما وعدهم ، وأعلِهم ، ومظهرهم عليه ، فنجعدو

"تفسير الطبري" (4/288) .

وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اله – بعض الفوائد المستقاة من الآية – :

" ومنها :

1. أنه ينبغ للإنسان ألا يسأل النصر إلا من القادر عليه ، وهو اله عز وجل ؛ لقوله تعال : ( مت نصر اله ) .

يقول الرسول والذين آمنوا معه مت حت ) : 2. أن المؤمنين بالرسل منهاجهم منهاج الرسل ، يقولون ما قالوا ؛ لقوله تعال

نصر اله ) ، يتفقون عل هذه اللمة استعجالا للنصر .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/104119/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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3. تمام قدرة اله عز وجل ؛ لقوله تعال : ( ألا إن نصر اله قريب ) .

4. حمة اله حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن ، مع أنه قريب .

5. أن الصبر عل البلاء ف ذات اله عز وجل من أسباب دخول الجنة ؛ لأن معن الآية : اصبروا حت تدخلوا الجنة .

. الجهاد ترقباً للنصر المبشرين به " انته الاستمرار ف 6. تبشير المؤمنين بالنصر ليتقووا عل

"تفسير سورة البقرة" (3/42) .

ثانياً:

نصر اله تعال القريب ليس لل من ادع الإيمان ، وزعم الإسلام ، إنما هو لمن حقق الإيمان بقلبه ، وعمل بالإسلام بجوارحه

.

ملَه نَنملَيو هِملقَب نم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرا ف مفَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مْننُوا مما الَّذِين هدَ العو ) : قال تعال

دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيىا ومن كفَر بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ .

واقيموا الصَةَ واتُوا الزكاةَ واطيعوا الرسول لَعلَّم تُرحمونَ ) النور/55 ، 56 .

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله :

" هذا وعدٌ من اله لرسوله صل اله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض ، أي : أئمةَ الناس ، والولاةَ عليهم ، وبهم

تصلح البلاد ، وتخضع لهم العباد ، ولَيبدلَن بعد خوفهم من الناس أمناً وحماً فيهم ، وقد فعل تبارك وتعال ذلك ، وله الحمد

والمنَّة ، فإنه لم يمت رسول اله صل اله عليه وسلم حت فتح اله عليه مة ، وخيبر ، والبحرين ، وسائر جزيرة العرب ،

وأرض اليمن بمالها ، وأخذ الجزية من مجوس هجر ، ومن بعض أطراف الشام ، وهاداه هرقل ملك الروم ، وصاحب مصر

والإسندرية ‐ وهو المقوقس ‐ ، وملوك عمان ، والنجاش ملك الحبشة ، الذي تَملَّك بعد أصحمة ، رحمه اله وأكرمه .

ثم لما مات رسول اله صل اله عليه وسلم واختار اله له ما عنده من الرامة : قام بالأمر بعده خليفته أبو بر الصديق "

. انته

"تفسير ابن كثير" (6/77) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله : " هذا من أوعاده الصادقة ، الت شوهد تأويلها ومخبرها ، فإنه وعدَ من قام

بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم ف الأرض ، يونون هم الخلفاء فيها ، المتصرفين ف تدبيرها ، وأنه يمن

لهم دينهم الذي ارتض لهم ، وهو دين الإسلام ، الذي فاق الأديان كلها ، ارتضاه لهذه الأمة ، لفضلها وشرفها ونعمته عليها ،

بأن يتمنوا من إقامته ، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة ، ف أنفسهم ، وف غيرهم ، لون غيرهم من أهل الأديان وسائر

الفار مغلوبين ذليلين ، وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمن من إظهار دينه ، وما هو عليه إلا بأذى

كثير من الفار ، وكون جماعة المسلمين قليلين جدّاً بالنسبة إل غيرهم ، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة ، وبغوا

لهم الغوائل .

فوعدهم اله هذه الأمور وقت نزول الآية ، وه لم تشاهد الاستخلاف ف الأرض والتمين فيها ، والتمين من إقامة الدين

الإسلام ، والأمن التام ، بحيث يعبدون اله ، ولا يشركون به شيئاً ، ولا يخافون أحداً إلا اله ، فقام صدر هذه الأمة من
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الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون عل غيرهم ، فمنهم من البلاد والعباد ، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها ، وحصل الأمن

التام والتمين التام ، فهذا من آيات اله العجيبة الباهرة ، ولا يزال الأمر إل قيام الساعة ، مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح

: فلا بد أن يوجد ما وعدهم اله ، وإنما يسلط عليهم الفار والمنافقين ، ويديلهم ف بعض الأحيان : بسبب إخلال المسلمين

. بالإيمان والعمل الصالح " انته

"تفسير السعدي" (ص/573) .

. (4/69) (6/36) ، "فتح القدير" للشوكان وانظر أيضا : "أضواء البيان" للشنقيط

ثالثاً:

صدق الناس ف إيمانهم بربهم ، وإقامتهم لشرعه ، دليل عل ما يون من حالهم ، حين يمن اله تعال لهم ، وهؤلاء هم الذي

وعدهم اله تعال بالنصر والتمين .

قال تعال : ( الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ واتَۇا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ وله عاقبةُ امورِ )

الحج/ 41 .

قوله تعال للمؤمنين ‐ : " وف ه تعاله ‐ بعد أن ساق آيات فيها بيان نصر الرحمه ال ‐ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

: ( الذين انْ منَّاهم ف الأرض ) الحج/ 41 الآية : دليل عل أنه لا وعدَ من اله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ،

والأمر بالمعروف ، والنه عن المنر ، فالذين يمن اله لهم ف الأرض ، ويجعل اللمة فيها والسلطان لهم ، ومع ذلك لا

يقيمون الصلاة ، ولا يؤتون الزكاة ، ولا يأمرون بالمعروف ، ولا ينهون عن المنر : فليس لهم وعدٌ من اله بالنصر ؛ لأنهم

ه بناء علليسوا من حزبه ، ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر ، بل هم حزب الشيطان وأولياؤه ، فلو طلبوا النصر من ال

أنه وعدهم إياه : فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه ، ثم يطلب الأجرة ، ومن هذا شأنه : فلا عقل له .

وقوله تعال : ( انَّ اله لَقَوِي عزِيز ) العزيز : الغالب الذي لا يغلبه شء ، كما قدمناه مراراً بشواهده العربية .

وهذه الآيات تدل عل صحة خلافة الخلفاء الراشدين ؛ لأن اله نصرهم عل أعدائهم ؛ لأنهم نصروه ، فأقاموا الصلاة ، وآتوا

مْننُواْ مه الذين آمدَ العالأرض ، كما قال : ( و ن لهم ، واستخلفهم فر ، وقد مالزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المن

وعملُواْ الصالحات لَيستَخْلفَنَّهم ف الأرض ) .

والحق : أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ، وكل من قام بنصرة دين اله عل الوجه

. انته " ه تعالالأكمل ، والعلم عند ال

"أضواء البيان" (5/272) .

رابعاً:

وبالإضافة لما سبق بيانه : فإنه يجب أن يعلم أن للنصر أسبابه ، ومن أراد النصر دون القيام بأسبابه فهو مخالف للشرع

والعقل .

قال الشيخ سعيد بن عل بن وهف القحطان – حفظه اله ‐ : " من المعلوم يقينًا أن النصر عل الأعداء له أسباب تحققه

: ومن هذه الأسباب ما يأت ، ه تعالعدوهم بإذن ال للمسلمين عل
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1. الإيمان والعمل الصالح .

نَنملَيو هِملن قَبم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرالا م ففَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مننُوا مآم الَّذِين هدَ العو ) : ه تعالقال ال

لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا يعبدُونَن لا يشْرِكونَ بِ شَيىا ومن كفَر بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ

) النور/55 .

. ه تعال2. نصر دين ال

ومن أعظم أسباب النصر : نصر دين اله تعال ، والقيام به ، قولا ، واعتقاداً ، وعملا ، ودعوةً .

قال اله تعال: ( يا ايها الَّذِين آمنُوا ان تَنصروا اله ينصركم ويثَبِت اقْدَامم . والَّذِين كفَروا فَتَعسا لَّهم واضل اعمالَهم ) محمد

. 8 ، 7/

3. التوكل عل اله ، والأخذ بالأسباب .

التوكل عل اله مع إعداد القوة من أعظم عوامل النصر .

قال تعال : ( فَاذَا عزمت فَتَوكل علَ اله انَّ اله يحب الْمتَوكلين ) آل عمران/ 159 .

ولابد من التوكل من الأخذ بالأسباب ؛ لأن التوكل يقوم عل ركنين عظيمين :

. ه والثقة بوعده ونصره تعالال الأول: الاعتماد عل

دْوع ونَ بِهبهتُر لالْخَي اطِبن رمو ةن قُوتُم متَطَعا اسم مدُّواْ لَهعاو ) : ه تعالالأخذ بالأسباب المشروعة ؛ ولهذا قال ال :الثان

اله وعدُوكم وآخَرِين من دونهِم لا تَعلَمونَهم اله يعلَمهم وما تُنفقُواْ من شَء ف سبِيل اله يوف الَيم وانتُم لا تُظْلَمونَ ) الأنفال/

. 60

4. المشاورة بين المسؤولين لتعبئة الجيوش الإسلامية .

كان رسول اله صل اله عليه وسلم يشاور أصحابه ، مع كمال عقله ، وسداد رأيه ؛ امتثالا لأمر اله تعال ، وتطييبا لنفوس

أصحابه ، قال سبحانه : ( وامرهم شُورى بينَهم ) الشورى/ 38 .

5. الثبات عند لقاء العدو .

من عوامل النصر : الثبات عند اللقاء ، وعدم الانهزام والفرار .

عن عبد اله بن أب أوف رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال : ( يا أيها الناس ، لا تمنوا لقاء العدو واسألوا اله

العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ) .

6. الشجاعة والبطولة والتضحية .

من أعظم أسباب النصر : الاتصاف بالشجاعة ، والتضحية بالنفس ، والاعتقاد بأن الجهاد لا يقدم الموت ، ولا يؤخره .

قال اله تعال : ( اينَما تَونُواْ يدْرِكم الْموت ولَو كنتُم ف بروج مشَيدَة ) النساء/ 78 .

7. الدعاء وكثرة الذِّكر .

من أعظم وأقوى عوامل النصر : الاستغاثة باله ، وكثرة ذكره ؛ لأنه القوي القادر عل هزيمة أعدائه ، ونصر أوليائه .

قال تعال: ( واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ ل ولْيومنُواْ بِ لَعلَّهم يرشُدُونَ ) البقرة/
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186

8. طاعة اله ، ورسوله صل اله عليه وسلم .

طاعة اله ورسوله صل اله عليه وسلم من أقوى دعائم وعوامل النصر .

قال تعال : ( ومن يطع اله ورسولَه ويخْش اله ويتَّقْه فَاولَئكَ هم الْفَائزونَ ) النور/ 52 .

9. الاجتماع وعدم النزاع .

يجب عل المجاهدين أن يحققوا عوامل النصر ولا سيما الاعتصام باله ، والتاتف ، وعدم النزاع والافتراق .

قال اله تعال: ( واطيعواْ اله ورسولَه ولا تَنَازَعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحم واصبِرواْ انَّ اله مع الصابِرِين ) الأنفال/ 46 .

10. الصبر والمصابرة .

لابد من الصبر ف الأمور كلها ، ولا سيما الصبر عل قتال أعداء اله ورسوله .

قال اله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اله لَعلَّم تُفْلحونَ ) آل عمران/ 200 .

. ه تعال11. الإخلاص ل

لا يون المقاتل والغازي مجاهداً ف سبيل اله إلا بالإخلاص .

قال اله تعال : ( ولا تَونُواْ كالَّذِين خَرجواْ من دِيارِهم بطَراً ورِىاء النَّاسِ ) الأنفال/ 47 .

. ه تعال12. الرغبة فيما عند ال

مما يعين عل النصر عل الأعداء هو : الطمع ف فضل اله ، وسعادة الدنيا ، والآخرة .

13. إسناد القيادة لأهل الإيمان .

من أسباب النصر : تولية قيادة الجيوش ، والسرايا ، والأفواج ، والجبهات ، لمن عرفوا بالإيمان الامل ، والعمل الصالح ، ثم

الأمثل فالأمثل .

قال اله تعال : ( انَّ اكرمم عندَ اله اتْقَاكم انَّ اله عليم خَبِير ) الحجرات/ 13 .

14. التحصن بالدعائم المنجيات من المهالك والهزائم ونزول العذاب .

وتتلخص ف اتباع الدعائم المنجيات الآتية :

: النحو الآت والذنوب ، كبيرها ، وصغيرها ، ولا تقبل التوبة إلا بشروط عل التوبة ، والاستغفار من جميع المعاص :أولا

الإقلاع عن جميع الذنوب وتركها .

العزيمة عل عدم العودة إليها .

الندم عل فعلها .

فإن كانت المعصية ف حق آدم فلها شرط رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق .

ثانياً: تقوى اله تعال ، وه أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك .

ثالثاً: أداء جميع الفرائض ، وإتباعها بالنوافل .

رابعاً: الأمر بالمعروف والنه عن المنر .
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خامساً: الاقتداء بالنب صل اله عليه وسلم ف جميع الاعتقادات ، والأقوال ، والأفعال .

سادساً : الدعاء ، والضراعة " انته من"الجهاد ف سبيل اله ، فضله ، ومراتبه ، وأسباب النصر عل الأعداء" للشيخ سعيد بن

عل بن وهف القحطان (ص21 ‐ 30) باختصار .

واله أعلم

 


